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تكــثر الأحــاديث في الفــترة الأخــيرة داخــل أروقــة الســلطة الإيرانيــة أن إبراهيــم رئيسي المرشــح الرئــاسي
السابق والوصي على أقدس مزار في إيران، سيحل محل رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق
أملي لاريجاني في صيف عام ، وسط تكهنات بأنه يجري إعداده من الحرس الثوري والمرشد
يــة الإسلاميــة، الأعلــى الحاليّ آيــة الله علــي خــامنئي، ليكــون المرشــد الأعلــى الثــالث في تــاريخ الجمهور
منافسًــا لهــاشمي شــاهرودي وصــادق لاريجــاني الــذي يقــترب مــن تعيينــه كرئيــس لمجلــس تشخيــص

مصلحة النظام.

وفي التصريحات الأخيرة إلى وسائل الإعلام، لم يستبعد رئيسي – المقرب من خامنئي، الذي يشغل عدة
مناصــب عليــا في النظــام – هــذه الأقاويــل، ولم ينف الأنبــاء الــتي تحــدثت عــن تعيينــه رئيسًــا للســلطة
القضائية الإيرانية رغم سمعته السيئة وتاريخه الدموي كونه كان قاضيًا في “لجنة الموت” المسؤولة

. عن تصفية آلاف السجناء السياسيين في سجون إيران صيف عام

د المرشح الصاعد.. تلميذ خامئني المتشد

إبراهيــم رئيسي، البــالغ مــن العمــر  عامًــا، طــالب وأحــد الأتبــاع المخلصين للمرشــد الأعلــى الإيــرانى
الحـــالي آيـــة الله خامنئي، ومثـــل معلمـــه، ينحـــدر مـــن مدينـــة مشهـــد، وينتمـــي إلى معهـــدها الـــديني
الشهير، وهـو متزوج مـن ابنـة آيـة الله علـم الهـدى، وهـو رجـل ديـن متشـدد، يعمـل كممثـل لخـامنئي
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وإمام الجمعة في مقاطعة خراسان رضوي الشرقية، موطن ضريح الإمام الرضا، ثامن الأئمة الإثنا
عشر.

 عـام في مدينـة “كـ”، وتمـت ترقيتـه إلى منصـب
ٍ
انضـم رئيسي إلى القضـاء الإيـراني عـام  كمـدع

ــارزًا في ــائب المــدعي العــام لطهــران عــام ، وبعــد ثلاث ســنوات، وفي عــام ، لعــب دورًا ب ن
عمليــات الإعــدام الجمــاعي لآلاف الســجناء السياســيين، بمــن فيهــم أعضــاء حركــة مجاهــدي خلــق

ية الإسلامية. كبر وأنشط حركة معارضة إيرانية  تدعو إلى الإطاحة بالجمهور المنفية، وهي أ

بفضل الميزانية الكبيرة لمؤسسة “أستان قدس الرضوي” (المقدرة بـ. مليار
دولار)، تمكن رئيسي من إقامة تحالفات مع رجال دين آخرين وبناء شبكة

واسعة من الفروع قادرة على حشد المؤيدين في جميع أنحاء البلاد

أدى تعيين آيــة الله خــامنئي بوصــفه المرشــد الأعلــى الجديــد عــام  إلى تسريــع صــعود رئيسي في
صفوف القضاء الإيراني، وفي عام  أصبح المدعي العام لطهران، ورئيس هيئة التفتيش العامة
في عــام ، والنــائب الأول لرئيــس القضــاة في إيــران عــام ، وبعــد ذلــك بعــام، طلــب منــه
الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد قيادة وزارة الاستخبارات والأمن، لكن رئيسي رفض العرض،

مفضلاً أن يحتفظ بمنصبه الأقوى في السلطة القضائية.

وفي عام ، عينَ لاريجاني – رئيس البرلمان – رئيسي باعتباره المدعي العام لإيران، وهو أيضًا عضو
في مجلس خبراء القيادة، وهي هيئة تداولية تتألف من  عضوًا، ويخول إليها مهمة تسمية وعزل

قائد الثورة الإسلامية في إيران.

Dadgahe أو (SCC) عمل رئيسي أيضًا كمدعي عام في المحكمة الدينية الخاصة ، ومنذ عام
”Vizheh-ye Ruhaniyat“، التي تم تشكيلها في السنوات الأولى من الثورة لمقاضاة ومعاقبة رجال
الــدين المخــالفين، ومع ذلــك، علــى مــر الســنين حــولت قيــادة البلاد المحكمــة إلى أداة تساعــدهم في

السيطرة وإسكات أي من رجال الدين المنشقين.
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أدى تعيين آية الله خامنئي بوصفه المرشد الأعلى الجديد  إلى تسريع صعود رئيسي في صفوف القضاء
الإيراني

بالإضافة إلى العديد من المناصب القضائية العليا، عين آية الله خامنئي في مارس عام  رئيسي
رئيسًــا لمؤســسة مؤســسة “أســتان قــدس الرضــوي” (Astan Quds Razavi)، المؤســسة الخيريــة
الغنية والمؤثرة التي يسيطر عليها مكتب المرشد الأعلى، وتدير ضريح الإمام رضا، الذي يجذب الحجاج

الدينيين من إيران وخارجها.

ية مترامية الأطراف للمؤسسة، التي ية التجار من خلال هذا التعيين، يشرف رئيسي على الإمبراطور
تبعث الهبات المالية للجمعيات والمؤسسات الدينية، وهو ما ساعده على تطوير علاقة وثيقة جدًا مع

فيالق الحرس الثوري الإيراني (IRGC)، وهو شريك عقائدي واقتصادي معروف للمؤسسة.    

وبفضـل الميزانيـة الكـبيرة لمؤسـسة “أسـتان قـدس الرضـوي” (المقـدرة بــ. مليـار دولار)، تمكـن رئيسي
يـن وبنـاء شبكـة واسـعة مـن الفـروع قـادرة علـى حشـد أيضًـا مـن إقامـة تحالفـات مـع رجـال ديـن آخر

المؤيدين في جميع أنحاء البلاد.

بوصفه المدعي العام في المحكمة الجزائية المتخصصة، يتمتع رئيسي بالقدرة على
تخويف أي معارضين داخل رجال الدين، حتى المستويات العالية منهم

ولعــل الأهــم مــن ذلــك أن رئيسي، مــن بين كــل المرشحين لخلافــة خــامئني، هــو الــذي لــديه أقــوى
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يارة لرئيسي في العلاقات مع الدولة العميقة، ففي العام الماضي، قام قائد الحرس الثوري الإيراني بز
يـر عـن الأنشطـة الإقليميـة السريـة للمجموعـة، ويمكن مدينـة “مشهـد” مـع كبـار الضبـاط لتقـديم تقر
رؤية رئيسي، في صور الاجتماع، جالسًا على كرسي، بينما ضيوفه جلوس على الأرض، وهو مشهد

مهم من الاحترام والثقة لمؤسسة أمنية حريصة على أسرارها.

وعلى مدى  سنوات، كان رئيسي عضوًا في مجلس إدارة شركة سيتاد، وهي شركة قابضة تحت
سـيطرة خـامنئي، لهـا مصالـح في قطاعـات الأدويـة والعقـارات والاتصـالات والطاقـة في إيـران، وتملـك
الشركــة، حســب رويــترز للأنبــاء، أصــولاً تبلــغ نحــو  مليــار دولار، مــن خلال عمليــات اســتيلاء علــى

عقارات وبيعها بالمزادات العلنية. 

رئيسي في مواجهة روحاني

في عـام ، انتقـل رئيسي إلى الساحـة السياسـية للمـرة الأولى، ووقـع ضـد الرئيـس الحـاليّ حسـن
يـة”، تمكن مـن الحصـول علـى روحـاني في الانتخابـات الرئاسـية، قـائلاً إنهـا “مسـؤوليته الدينيـة والثور

نسبة % من الأصوات، وفاز روحاني بنسبة % من الأصوات.

اعُتـبرت هـذه النتيجـة في البدايـة بمثابـة علامـة علـى عـدم شعبيـة رئيسي والنهايـة المحتملـة لطموحـاته
السياسية، لكنه أثبت أنه منتقديه على خطأ، بعد هزيمته الانتخابية، بقي في نظر الجمهور وأصبح
كثر بروزًا من خلال انتقاد سياسات روحاني والدفع باتجاه سياسات متشددة في شخصية سياسية أ

الشؤون الداخلية والخارجية.

بصفته زعيم مؤسسة “أستان قدس رضوي” الغنية والمؤثرة، فإن لدى رئيسي
ما يكفي من الأموال ورأس المال السياسي لشراء ولاء العديد من رجال الدين

الذين سيكون لهم رأي فيمن يحل محل خامنئي
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في المقابـل، وبعـد إعـادة انتخابه عـام ، انهـارت شعبيـة روحـاني نتيجـة لسـياسات اقتصاديـة غـير
فعالة وأزمات اجتماعية واقتصادية متفاقمة في جميع أنحاء البلاد، كما أن لديه العديد من النقاد في
صـفوف النخـب المتشـددة في النظـام، وفي اسـتطلاع حـديث للـرأي، قـال % مـن المسـتجيبين أنهـم

غير راضين عن إدارته، في هذه الأثناء، تزداد شعبية رئيسي.

وباعتباره عضوًا بارزًا في مجلس خبراء القيادة، فإن رئيسي له تأثير كبير عبر مداولاته، وبصفته زعيم
مؤسسة “أستان قدس رضوي” الغنية والمؤثرة، فإن لدى رئيسي ما يكفي من الأموال ورأس المال
الســياسي لــشراء ولاء العديــد مــن رجــال الــدين الذيــن ســيكون لهــم رأي فيمــن يحــل محــل خــامنئي،
وبوصفه المدعي العام في المحكمة الجزائية المتخصصة، فإنه يتمتع بالقدرة على تخويف أي معارضين

داخل رجال الدين، حتى المستويات العالية منهم.

علاوة علـى ذلـك، يرتـدي رئيسي عمامـة سـوداء، ممـا يـدل علـى أنـه مـن سلالـة النـبي محمد، وهـذا يمنـح
قدرًا كبيرًا من الأقدمية في الثقافة الدينية والكثير من الاحترام، وعلى النقيض من ذلك، يرتدي كل

من روحاني ولاريجاني عمامة بيضاء.

في الواقـــع، كـــان رئيسي أبـــرز المنـــافسين لمنصـــب آيـــة الله خـــامنئي حـــتى قبـــل أن تُتـــداول الشائعـــات
والأقاويـل عن تعيينـه المحتمـل كرئيـس جديـد للقضـاء، وكـان يُنظـر إليـه، إلى جـانب روحـاني، كخليفين
محتملين للمرشد الأعلى الإيراني، لكنه رغم فقر خلفيته الدينية قد يخطو على روحاني كما حل محله

في رئاسة مجلس الخبراء.

المرشد الأعلى القادم؟

كـبر يبًـا، وهـو في حالـة صـحية سـيئة، وسـتشكلّ وفـاته أ آيـة الله خـامنئي يبلـغ مـن العمـر  عامًـا تقر
ية الإسلامية منذ وفاة المرشد الأعلى الأخير آية الله روح الله الخميني، وهو تغيير سياسي في الجمهور
س عام ، فالمرشد الأعلى هو أقوى شخص في إيران، ولديه سلطة مطلقة الأب الثوري المؤس
علــى أرجــاء الدولــة كافــة، ويمكن لشخــص جديــد في هــذا المكــان أن يغــير بشكــل مثــير اتجــاه وفحــوى

السياسات الخارجيّة والداخلية لإيران.
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رجال الدين يحضرون اجتماع مجلس الخبراء

وفي الساعات التي ستتلو موت خامنئي، من المحتمل أن يعقد رئيس مجلس الخبراء جلسةً طارئة
يًا، فهنـاك لاختيـار خليفـةً مـا، وعلى الرغـم مـن أن العمليـة ليسـت راسـخة أو منصوصًـا عليهـا دسـتور

سابقة تشير إلى أن المجلس سيختار أحد أعضائه البالغ عددهم  عضوًا.

ولأن أعضاء المجلس يعتنون بصورة كبيرة بحماية الدولة العميقة في إيران، فإن هذه المعايير تستبعد
المرشحين الثلاث الذين غالبًا ما يتم ذكرهم في هذا الصدد، وهم حسن الخميني (حفيد الخميني)،
والرئيس حسن روحاني، ومجتبا خامنئي (ابن خامنئي)، إذ لا تثق الدّولة العميقةُ في الأوّلين لميولهم

الإصلاحية.

يبًا إلى مرشد أعلى جديد، يتمتع، مثله مثل خامنئي، بنزعات أيديولوجية متشددة ستحتاج إيران قر
ــة والخارجيــة، وســلطة دينيــة مناســبة ولكنهــا ليســت شاملــة، وخــبرة مــن حيــث الســياسة الداخليّ

تنفيذية جيدة، وكل دلالة تشير إلى أن رئيسي سيقفز على هذا المنصب. 

يو واحــد لا يصــبح فيــه رئيسي المرشــد الأعلــى التــالي لإيــران، فوفقًــا وفي الــوقت الراهــن، هنــاك ســينار
للدستور الإيراني، في حالة وفاة المرشد الأعلى، وعندما لا يمكن لمجلس الخبراء أن يقرر على الفور من
الــذي ســيشغل المنصــب، فــإن البلــد ســيديره مجلــس مؤقــت يتألــف مــن الرئيــس، ورئيــس الســلطة
القضائية، وواحد من أعضاء مجلس صيانة الدستور الستة، ولا يحدد الدستور تاريخ انتهاء صلاحية

هذا الترتيب، مما يسمح لهذا المجلس بإدارة البلاد لأجل غير مسمى.



بالنسبة للكثير من الإيرانيين، فإن صعوده إلى السلطة سيثبت أن تغيير النظام
من الداخل أمر مستحيل، وأن ثورة جديدة فقط يمكن أن تُحدث تغييرًا

حقيقيًا في البلاد

من الناحية النظرية، إذا لم يتول رئيسي السلطة القضائية في الوقت الذي يموت فيه آية الله خامنئي،
فإن هذا يعني أن مثل هذا المجلس (المؤقت) يمكن أن يمنع تعيينه بشكل دائم كمرشد أعلى، ومع
ذلك، إذا تم تعيينه في وقت أقرب، فإنه سيحصل على مقعد في المجلس المؤقت، ولن يمنعه شيء

من تولي منصب المرشد الأعلى.

تعيين رايسي الذي لا مفر منه على ما يبدو كزعيم إيران الأعلى سيكون المسمار الأخير في نعش آمال
الشعب الإيراني في إصلاح المؤسسة الدينية، وبالنسبة للكثير من الإيرانيين، فإن صعوده إلى السلطة
سـيثبت أن تغيـير النظـام مـن الـداخل أمـر مسـتحيل، وأن ثـورة جديـدة فقـط يمكـن أن تُحـدث تغيـيرًا

حقيقيًا في البلاد.

ليس رئيسي سوى متشدد، وفي واقع الحال إن تعيين رجل الدين المحافظ رئيسًا للقضاء سيضمن
فقــط أنــه ســيكون المرشــد الأعلــى القــادم للبلاد، إذا حــدث هــذا، فــإن الثــورة الإيرانيــة ســتعيش تحــت

قيادة متشدد آخر، من المحتمل أن يقتل أي آمال متبقية للشعب الإيراني في التغيير السياسي.  

وعنــدما يتــولى رئيسي – المتــابع المتحمــس لآيــة الله خــامنئي – دور المرشــد الأعلــى، ســيواصل ســياساته
يــز المحليــة والإقليميــة، وعلى الجبهــة الداخليــة، سيزيــد مــن أســلمة إيــران، وسيســعى إقليميًــا إلى تعز
“محور المقاومة”، ولسوء الحظ، من المرجح أن يؤدي هذا الواقع إلى دورة أخرى طويلة ومؤلمة من

الحكم العشوائي والفوضى والعنف في إيران.
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